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مدونة

ما الذي یمكن أن تتخیلّھ امرأة مثلي في دمشق؟

رأي

مسرح رمضان الجماعي… ماذا یرید الله مناّ؟

عاش الشیعة منذ تاریخ نشأتھم في لبنان، صراعات مختلفةً عدة، بدایةً من نشأة الدویلات الشیعیة، وصولاً إلى الاعتراف بھم
كطائفة مؤسسة ومستقلةّ، في 30 كانون الثاني/ ینایر 1926، من خلال قرار أصدره حاكم لبنان الكبیر ھنري دو جوفینیل، رقمھ

3503، انتھاءً بالتوقیع على اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائیل والتعھّد بتطبیق القرار 1701.

في الجزء الأول من ھذا الرصد، تناولنا تاریخ الشیعة في لبنان حتى مطلع خمسینیات القرن الماضي. في الجزء الثاني منھ،
نسرد تنامي ھذه الطائفة وحصصھا في الدولة على مختلف المستویات، حتى كسبت فائض قوّة، وبات جزءٌ منھا أكبر من
مشروع لبنان، خاصةً بعد وصول موسى الصدر، الزعیم الإیراني الذي وضع حجر الأساس لھذه السردیة، إلى لبنان، وصولاً

إلى تأسیس حركة أمل وحزب الله.

ترتیب الزعامات وظھور موسى الصدر

بعد فشل منظمتيَ "الطلائع" و"النھضة"، في محاولة احتواء الشیعة الذین كانوا متفرّقین بین الأحزاب الطائفیة والعلمانیة، وصل
السید موسى الصدر إلى لبنان مطلع عام 1960، وذلك بعد وفاة العلامة الشیعي السید عبد الحسین شرف الدین، وكان الزعیم
الجنوبي أحمد الأسعد وابنھ كامل لا یزالان یحظیان بشعبیة كبیرة في جبل عامل، وذلك بالتزامن مع التنافس مع آل الزین في
النبطیة، وكاظم الخلیل الشمعوني الھوى في صور، ومع رئیس مجلس النواب في العھد الشمعوني عادل عسیران في منطقة
صیدا وجوارھا. أما في البقاع، فقد استمرت زعامة آل حمادة ، مع بقاء حضور آل مرتضى وحیدر وسواھما من عشائر البقاع

على صعید ساحل المتن الجنوبي، وفي بیروت ثبتّ رشید بیضون موقعھ کمرشح شیعي دائم للنیابة والوزارة.

بدأ السید موسى الصدر مسیرتھ في لبنان، في إطار العمل الاجتماعي. وكان الصدر طوال حكم الرئیس فؤاد
شھاب، یعُامَل كمواطن من التابعیة الإیرانیة إلى أن حصل في 24 آذار/ مارس 1964، في آخر سنة من

العھد الشھابي، على الجنسیة اللبنانیة، وكان ذلك كان وقتھا نادر الحدوث لشخص غیر مسیحي

بدأ السید موسى الصدر مسیرتھ في لبنان، في إطار العمل الاجتماعي بإنشاء مجموعة من المؤسسات الھادفة إلى تقدیم مساعدات
ونشر برامج ثقافیة واجتماعیة. فقد أسس عام 1960، جمعیة "البرّ والإحسان"، و"معھد الدراسات الإسلامیة"، ومؤسسة التعلیم
المھني، ومدرسةً داخلیةً خاصةً للبنات باسم "بیت الفتاة". وشارك مع الحركة الاجتماعیة في عشرات المشاریع وأنشأ في صور

مؤسسةً لإیواء الأیتام وذوي الحالات الاجتماعیة الصعبة وتعلیمھم، وكذلك مدرسةً فنیَّةً عالیةً للتمریض.

وكان الصدر طوال حكم الرئیس فؤاد شھاب، یعُامَل كمواطن من التابعیة الإیرانیة إلى أن حصل في 24 آذار/ مارس 1964،
في آخر سنة من العھد الشھابي، على الجنسیة اللبنانیة، وھو أمر كان وقتھا نادر الحدوث لشخص غیر مسیحي، لیتحرر بعدھا
من فكرة الغربة عن المجتمع اللبناني. ففي 6 نیسان/ أبریل 1964، باشر التعاون مع الندوة اللبنانیة )MIT(، التي أشرفَ علیھا
میشال أسمر، في مسألة الحوار الإسلامي-المسیحي، وبدأ بجولات على بلدان عربیة وإسلامیة وأوروبیة وإفریقیةّ عدة، مساھماً
ً أحوال الجالیات اللبنانیة والإسلامیة فیھا، بحسب ما ورد في كتاب "تاریخ شیعة ً ومتفقدا في المؤتمرات الإسلامیة، ومحاضرا

لبنان من عام 1959 حتى ترسیم الحدود"، الصادر عن أمم للتوثیق.
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الصراع بین الأسعد والصدر لحصد المكاسب

یمكننا القول إنھ منذ بدء الترویج لسردیة المحرومین في الأوساط الشیعیة من قبل الزعامات والأحزاب السیاسیة، استغلّ الصدر
ھذه السردیة، وبدأ باستقطاب الفئات الشعبیة الشیعیة، وظھرت شعبیتھ بفعل حركتھ النشطة دینیاً ودنیویاً.

لم تكن حركة الصدر السیاسیة والاجتماعیة، مصدر ارتیاح لكامل الأسعد، الزعیم السیاسي الأوحد للجنوب، بعد أن كان یحاربھ
عبر انتخابات الـ1964، فقد ارتاب منھ حین شعر بأنھ یحاربھ عبر الشخصیات الإقطاعیة الأخرى المنافسة لھ كآل الزّین
وعسیران. وكان الأسعد، یرى أنّ دور رجل الدین ھو أن یكون مراقباً وشاھداً وألا یتدخل في دھالیز السیاسة، بینما غریمھ لھ یدٌ

في الكبیرة والصغیرة، خصوصاً في الجنوب.

في 15 آب/ أغسطس 1966، كانت أول خطوة للصدر لحصد المكاسب، حیث عقد مؤتمراً صحافیاً في دار الصحافة اللبنانیة في
بیروت، وتلا بیاناً تحدّث فیھ عن أبعاد الاحتضان الشعبي لھ، منطلقاً منھ لعرض جغرافیا الشیعة في لبنان والاغتراب، رابطاً بین
بعُد مناطقھم عن العاصمة و"تخلفّھا". وتطرّق في خطابھ إلى أوضاع النازحین الشیعة إلى بیروت، وخلوّ القرى من مقومات
الحیاة الضروریة، لجذب الشیعة إلى صفھّ، كذلك عرّج على "مظاھر التخلفّ"، والتعبیر لھ، واصلاً إیاه بإھمال الحكومات الذي
حال دون نیل كفاءات شیعیة حقوقھا في التوظیف. وعزا الحرمان التربوي إلى عدم الاھتمام بتوفیر أعداد كافیة من المدرّسین في

مناطق الشیعة.

وبحسب الكتاب أعلاه، كان ھذا البیان بمثابة الوثیقة الأبرز في مسیرة السید الصدر حتى ذلك التاریخ، والأساس النظري
الاجتماعي السیاسي لفكرة الحرمان في لبنان، والتي تطوّرت بعد ذلك في أواسط السبعینیات لتصبح حركة المحرومین. وباتت
بنُود البیان/ الوثیقة تتكرّر في المناسبات المختلفة. وكان مطلب إنشاء مجلس مِليّ خاص بالطائفة نابعاً من أنھ لم یكن لھا أي ھیئة

شرعیَّة.

ولا بدّ من التذكیر بأنھ قبل مجيء الصدر، حظي الشیعة بالتعلیم بدایةً في العھد العثماني، خاصةً مع إصلاحات خط ھمایون، ثم
في عھد الانتداب الفرنسي مع المرسوم الصادر عام 1930، حیث أعادت السلطات الفرنسیة افتتاح مدارس في مختلف المناطق
اللبنانیة، ومنھا مناطق الشیعة، وقد سبقتھا الإرسالیات والمدارس السلطانیة، والدینیة الشیعیة التي أسسھا السید عبد الحسین
ً على الإرسالیات، وبعدھا أنُشئت مدارس سنیّة )المقاصد الخیریة(، والمدارس التي أنشأتھا شرف، ومنھا الجعفریة والعاملیة ردّا

البعثة الأمریكیة في البقاع.

كما أعید استنھاض الحوزات بخلفیة دینیة في الستینیات، خصوصاً بعد قیام السید محمد حسین فضل الله، بعد عودتھ من العراق
عام 1966، بناءً على دَعْوَةٍ الحوزة العلمیة، بتأسیس المعھد الشرعي الإسلامي الذي خرّج العدید من الأشخاص الذین صار لھم
دور في الحركة الشیعیة في لبنان، وكذلك أسس السید موسى الصدر، عام 1967، معھد الدراسات الإسلامیة، إثر جولة قام بھا

على ثماني دول إفریقیة، وقصدھا كذلك عـدد مـن الطلاب الأفارقة.

فلنتشارك في إثراء مسیرة رصیف22

ھل ترغب/ ین في:

الدخول إلى غرفة عملیاّت محرّرینا ومحرراتنا، والاطلاع على ما یدور خلف الستارة؟
الاستمتاع بقراءاتٍ لا تشوبھا الإعلانات؟

حضور ورشات وجلسات نقاش مقالات رصیف22؟
الانخراط في مجتمعٍ یشاركك ناسھ قیمك ومبادئك؟

إذا أجبت بنعم، فماذا تنتظر/ ین؟

ھیاّ، انضمّ/ ي إلى ناس رصیف!

تأسیس المجلس الشیعي الأعلى والتنافس علیھ



كانت أولى المطالبات بفكرة تأسیس مجلس شیعي أعلى للطائفة، مطروحةً قبل مجيء الصدر إلى لبنان. یوُرد أكرم طلیس، في
كتابھ "عصر الإمام"، أنّ الزعیم الشیعي أحمد الأسعد، عمل في الأربعینیات من القرن الماضي، على الحصول على رخصة
لإنشاء جمعیة شیعیة عامة باسم المجلس الإسلامي الشیعي، وأنَّ النائب البقاعي شفیق مرتضى، تقدّم في الخمسینیات بقانون أمام

مجلس النواب لتأسیس مجلس شیعي أعلى، لیحظى بھ بعد ذلك السید موسى الصدر.

كانت أولى المطالبات بفكرة تأسیس مجلس شیعي أعلى للطائفة، مطروحةً قبل مجيء الصدر إلى لبنان.

ً في 16 أیار/ مایو، دخل أبناء الطائفة في نادي المؤسسات الشیعیة عندما أقرّ البرلمان اللبناني قانون وفي عام 1967، تحدیدا
تنظیم شؤون الطائفة الإسلامیة الشیعیة في لبنان، الذي قدّمھ النواب الشیعة حسین الخطیب، موسى الصدر، جعفر شرف الدین،
عبد اللطیف الزین، محسن سلیم، خضر الحركة، رضا التامر، زبیب فؤاد خلیفة، وریاض طھ، وذلك "سعیاً وراء العدل وإحقاق
ً لرفع مستوى الطائفة الإسلامیةِ الشیعیة الحق ورفع التمییز بین الطوائف والظلامات عن جمیع المغبونین من المواطنین وطلبا

وتعزیز معنویاتھا"، حسب ما ورد في أسبابھ الموجِبةَ، وقد صُدِّق علیھ بالإجماع.

وبعد وضوح التوازنات داخل الطائفة، ظھر المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى إلى الوجود في 18 أیار/ مایو 1969، وتنافست
ثلاثُ لوائح في انتخابات الأعضاء المدنیین الـ12 في لجنتھ التنفیذیة، بینما كانت ھناك لائحةٌ واحدة من العلُماء برئاسة السید
موسى الصدر. وبلغ عدد أعضاء الھیئة العامة الناخبة 600 شخص یمثلون مختلف القطاعات. وجرت الانتخابات بإشراف
صبري حمادة، كونھ أعلى مرجع رسمي شیعي ورئیس اللجنة التحضیریة للمجلس الجدید، وبانتھاء تلك الانتخابات اكتملت اللجنة

التنفیذیة، وكانت تضم العلماء الـ12 الفائزین، والمدنیین الـ12، ونواب الطائفة الـ19.

وفي 22 أیار/ مایو 1969، انتخب المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى السید موسى الصدر رئیساً لھ بالإجماع، ولم یكن المشروع
یحظى بإجماع شیعي دینیاً وسیاسیاً، فقد عارضتھ مروحةً من الشخصیات بینھا الشیخان محمد جواد مغنیة وعبد الله نعمة، والسید
محمد حسین فضل الله، بالإضافة إلى المفكّرَین الیسارییَن محسن إبراھیم وحبیب صادق، بحسب "تاریخ شیعة لبنان من عام

1959 حتى ترسیم الحدود".

بعد المجلس الشیعي… المجلس الأعلى للجنوب

ومع انتخاب الصدر رئیساً للمجلس الأعلى، راح دور الطائفة یكبر، خصوصاً مع ظھور الكفاح الفلسطیني المسلحّ في عھد شارل
الحلو، والذي انتقل إلى لبنان بعد نكسة عام 1967، وتوقیع اتفاق القاھرة عام 1969، وكان للشیعة فیھ دور مفصلي بل أساس
في ما نعیشھ في واقعنا الیوم، حیث أضحت مناطق الجنوب اللبناني ساحة نشاط عسكري للمنظمات الفدائیة الفلسطینیة التي
طالتھا عملیات إسرائیلیة، أفضت إلى نزوح عن المناطق الجنوبیة بفعل عدم وجود المقومات اللازمة للصمود، وفقاً للكتاب سابق

الذكر.

ً على ً على ھذه الخطوة، دعا رئیس المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى السید موسى الصدر، إلى إضراب شامل احتجاجا وردّا
ً من امتناع إھمال مصیر الجنوب، ودعا الزعیم كامل الأسعد، إلى مؤتمرٍ شعبي في النبطیة لفرض الحلول الجذریة انطلاقا
ً ومنسّقاً ولا السلطة عن حمایة المواطنین. وعدّ رئیس مجلس النواب صبري حمادة، أنّ العمل الفدائي یجب أن یكون محصورا
یضرُّ لبنان، واقترح النائب البقاعي سلیم حیدر، تحویل اعتمادات الإنعاش الاقتصادي والتعمیر إلى مشاریع دفاعیة في الجنوب.
وفي 26 أیار/ مایو 1970، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون یقضي بتخصیص 30 ملیون لیرة لبنانیة لتلبیة حاجات المنطقة،
وتوفیر أسباب السلامة والطمأنینة لسكانھا على أن یتولى التنفیذ مجلس خاص یعُینّ خلال عشرة أیام، وتردد أنّ رئاستھ قد یعُھد

بھا إلى الصدر نفسھ.

وجاء ھذا القرار بعد إضراب عام شھده لبنان رفضاً للحوادث في الجنوب، وأطُلق على ھذا الیوم، یوم الجنوب. وبفعل الضغط
الشعبي والسیاسي الكبیر، صار للجنوب مجلس یحمل اسمھ في 12 حزیران/ یونیو 1970، بعد حصول الشیعة على مجلسھم

المليّ، المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى.

من الاحتواء إلى القیادة

جاء تأخّر الشیعة في الحصول على حقوقھم في دولتھم الجدیدة "لبنان الكبیر"، من تأخّرھم عن الانضمام إلى لبنان، بسبب
صراعھم على المشروع العربي والحسابات السیاسیة لزعمائھم الإقطاعیین، فاختلفوا عن الدروز والمسیحیین في ھذه المیزات.

الصراع بین الأسعد والصدر لحصد المكاسب

یمكننا القول إنھ منذ بدء الترویج لسردیة المحرومین في الأوساط الشیعیة من قبل الزعامات والأحزاب السیاسیة، استغلّ الصدر
ھذه السردیة، وبدأ باستقطاب الفئات الشعبیة الشیعیة، وظھرت شعبیتھ بفعل حركتھ النشطة دینیاً ودنیویاً.

لم تكن حركة الصدر السیاسیة والاجتماعیة، مصدر ارتیاح لكامل الأسعد، الزعیم السیاسي الأوحد للجنوب، بعد أن كان یحاربھ
عبر انتخابات الـ1964، فقد ارتاب منھ حین شعر بأنھ یحاربھ عبر الشخصیات الإقطاعیة الأخرى المنافسة لھ كآل الزّین
وعسیران. وكان الأسعد، یرى أنّ دور رجل الدین ھو أن یكون مراقباً وشاھداً وألا یتدخل في دھالیز السیاسة، بینما غریمھ لھ یدٌ

في الكبیرة والصغیرة، خصوصاً في الجنوب.

في 15 آب/ أغسطس 1966، كانت أول خطوة للصدر لحصد المكاسب، حیث عقد مؤتمراً صحافیاً في دار الصحافة اللبنانیة في
بیروت، وتلا بیاناً تحدّث فیھ عن أبعاد الاحتضان الشعبي لھ، منطلقاً منھ لعرض جغرافیا الشیعة في لبنان والاغتراب، رابطاً بین
بعُد مناطقھم عن العاصمة و"تخلفّھا". وتطرّق في خطابھ إلى أوضاع النازحین الشیعة إلى بیروت، وخلوّ القرى من مقومات
الحیاة الضروریة، لجذب الشیعة إلى صفھّ، كذلك عرّج على "مظاھر التخلفّ"، والتعبیر لھ، واصلاً إیاه بإھمال الحكومات الذي
حال دون نیل كفاءات شیعیة حقوقھا في التوظیف. وعزا الحرمان التربوي إلى عدم الاھتمام بتوفیر أعداد كافیة من المدرّسین في

مناطق الشیعة.

وبحسب الكتاب أعلاه، كان ھذا البیان بمثابة الوثیقة الأبرز في مسیرة السید الصدر حتى ذلك التاریخ، والأساس النظري
الاجتماعي السیاسي لفكرة الحرمان في لبنان، والتي تطوّرت بعد ذلك في أواسط السبعینیات لتصبح حركة المحرومین. وباتت
بنُود البیان/ الوثیقة تتكرّر في المناسبات المختلفة. وكان مطلب إنشاء مجلس مِليّ خاص بالطائفة نابعاً من أنھ لم یكن لھا أي ھیئة

شرعیَّة.

ولا بدّ من التذكیر بأنھ قبل مجيء الصدر، حظي الشیعة بالتعلیم بدایةً في العھد العثماني، خاصةً مع إصلاحات خط ھمایون، ثم
في عھد الانتداب الفرنسي مع المرسوم الصادر عام 1930، حیث أعادت السلطات الفرنسیة افتتاح مدارس في مختلف المناطق
اللبنانیة، ومنھا مناطق الشیعة، وقد سبقتھا الإرسالیات والمدارس السلطانیة، والدینیة الشیعیة التي أسسھا السید عبد الحسین
ً على الإرسالیات، وبعدھا أنُشئت مدارس سنیّة )المقاصد الخیریة(، والمدارس التي أنشأتھا شرف، ومنھا الجعفریة والعاملیة ردّا

البعثة الأمریكیة في البقاع.

كما أعید استنھاض الحوزات بخلفیة دینیة في الستینیات، خصوصاً بعد قیام السید محمد حسین فضل الله، بعد عودتھ من العراق
عام 1966، بناءً على دَعْوَةٍ الحوزة العلمیة، بتأسیس المعھد الشرعي الإسلامي الذي خرّج العدید من الأشخاص الذین صار لھم
دور في الحركة الشیعیة في لبنان، وكذلك أسس السید موسى الصدر، عام 1967، معھد الدراسات الإسلامیة، إثر جولة قام بھا

على ثماني دول إفریقیة، وقصدھا كذلك عـدد مـن الطلاب الأفارقة.

فلنتشارك في إثراء مسیرة رصیف22

ھل ترغب/ ین في:

الدخول إلى غرفة عملیاّت محرّرینا ومحرراتنا، والاطلاع على ما یدور خلف الستارة؟
الاستمتاع بقراءاتٍ لا تشوبھا الإعلانات؟

حضور ورشات وجلسات نقاش مقالات رصیف22؟
الانخراط في مجتمعٍ یشاركك ناسھ قیمك ومبادئك؟

إذا أجبت بنعم، فماذا تنتظر/ ین؟

ھیاّ، انضمّ/ ي إلى ناس رصیف!

تأسیس المجلس الشیعي الأعلى والتنافس علیھ



ھذا التأخیر أدى إلى ظھور سردیة المحرومیة، مع استمرار الصدر في صراعھ مع الزعامة الشیعیة، حیث ورد في كتاب أصدره
المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى في لبنان، بعنوان "سماحة الإمام موسى الصدر رئیس المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى سیرتھ
أفكاره، مواقفھ ونضالھ"، أنّ فرنجیة أنكر على المجلس ورئیسھ حقھما القانوني في تعاطي الشؤون العامة، وكان یمیل شیعیاً إلى

حلیفھ كامل الأسعد.

مقابل ذلك، كان رئیس المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى، في مختلف نشاطاتھ، یرُكّز على ثلاث نقاط في تصریحاتھ الصحافیة
ومؤتمراتھ، في ظل الوضع في الجنوب خلال الاشتباك الفلسطیني الإسرائیلي، ھي الطائفیة والأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة
للشیعة في لبنان، لكن سرعان ما حوّل خطاباتھ أواخر عام 1973، للحدیث عن الفشل في المطالبة بإنصاف الشیعة في مشاریع
ً مجموعة إشارات إلى أنَّھ انتقل من التنمیة وفي الوظائف العامة، واستمرار الحرمان والإھمال والتمییز الطائفي، وھي تالیا
الاحتواء إلى القیادة في الواقع الشیعي. فأضحى یبدي آراءه في القضایا الداخلیة على مختلف اتجاھاتھا، بالإضافة إلى الشؤون

الخارجیة لبعض الدول.

وعلى الصعید الخارجي، وفي حدیث صحافي إلى مجلة "المحرّر"، في 28 كانون الثاني/ ینایر 1974، تطرّق إلى الوضع في
ً أنَّ علماء الدین ھناك، وفي مقدّمھم الإمام روح الله الخمیني، "یحُاربون تجاوُزَ الحكام وطغیانھم واستبدادھم"، إیران معتبرا
ً الشیعة بأنَّھم "في طلیعة المناضلین ضد الاستعمار والطغیان". وأشار إلى أنّ "الشعب الإیراني یتحسس القضایا العربیة واصفا

كالعرب أنفسھم، ویندفع في سبیل نصرتھا".

وفي 11 شباط/ فبرایر، أذاع الصدر وثیقةً تتضمّن إعطاء الطائفة حقوقھا في الشؤون الوظیفیة والإنمائیة والحیاتیة والتربویة
والدفاعیة، وانطلق في تجییش أبناء طائفتھ وحَشْدِھم تحت العنوان الوارد في الوثیقة تلك. ففي 17 شباط/ فبرایر، وفي ذكرى
الإمام زین العابدین في بدنایل، وأمام حشد لم تغِب عنھ المظاھر المسلحّة، أعلن أنَّ "الشیعة لن یشكوا ولن یبكوا بعد الیوم،

واسمھم لیس المتاولة وھم ثائرون على الطغیان".

وفي ردّ في الیوم نفسھ، قال كامل الأسعد، في النادي الحسیني في بلدة حداثا الجنوبیة: "بالنسبة إلى المطالب الحیاتیة والعمرانیة،
العبرة لیست في التغنيّ بالسعي إلى ھذه المطالب، وتعداد حقوق الشعب المشروعة، بل في الالتزام بتحقیقھا".

ولمحاربة الأسعد، وحصد المكاسب، زار الصدر حافظ الأسد، في دمشق لتلقيّ الدعم في مشروع الزعامة، مقابل توسع الأخیر
في لبنان، ونتج عن ذلك خطاب الصدر في 17 آذار/ مارس 1974، في بعلبك بحضور نواب لائحة صبري حمادة، وتحت
ظلال السلاح في ساحة رأس العین. وفي ذكرى الإمام الحسین، أقسَمَ 75 ألف شخص وراء رئیس المجلس الإسلامي الشیعي
الأعلى، على میثاق شرف، كما دعا الصدر إلى إقامة مخیمات تدریب في البقاع والجنوب للجنوبیین وإعطائھم سلاحاً، وتعھّد بأن

یكون في مقدّمة المتدرّبین، وتخللت الاحتفال ھتافات سیاسیة أبرزھا "لیسقط النظام الأسعدي"، في إشارة إلى كامل الأسعد.

بعد ذلك، ظھرت مواقف مؤیدّة وأخرى متوجسة من وجود السلاح، ولعل كمال جنبلاط كان الأكثر دعماً لكلام الصدر، الذي رفع
في خطاب عنیف اللھجة في الجامع العمري في صیدا لمناسبة عید المولد النبوي، شعاره الشھیر: "السلاح زینة الرجال، ونحن

مع ھذا السلاح"، وأضاف: "لن نسكت عن الظلم والمؤامرات وسنحارب الرشوة وابتلاع أموال الناس".

انتصار الصدر على الأسعد
ً للتنافس بین الصدر وكامل الأسعد، برغم العدوان الإسرائیلي في أعقاب لم یقف الأمر عند ھذا الحد، فقد كان الجنوب مسرحا
العملیات الفلسطینیة، حیث شنّ الأخیر عبر حزبھ ھجوماً على الحكومة عبر بیان من حزبھ، وسؤال من نوابھ، اعتبر فیھما أنَّ
"عدم تصدّي الجیش اللبناني للعدوان لیس لھ أيّ مبرّر على الإطلاق"، وحمّل الحكومة اللبنانیة مسؤولیةّ ھذا التقصیر الوطني

الفاضح.

مقابل ذلك، كشَفَ الصدر في احتفال الأوزاعي، عن نیتّھ تأسیس میلیشیا للدفاع عن لبنان، فیما أعلن نقیب الصحافة ریاض طھ،
قیام "حركة المقاومة اللبنانیة"، وسعى الأسعد إلى كسب النقاط من خلال علاقتھ القویة بالعھد، فحمَلَ إلى رئیس الجمھوریة
فرنجیة مُذكّرةً وضعتھا "جبھة الإصلاح الدیموقراطي" )كتلة الأسعد(، طالب فیھا بمعالجة الوضع الإنمائي في الجنوب، وإنشاء

مدارس بالمساعدات العربیة.

ً للانتخابات السابقة التي وقف فیھا الصدر على الحیاد، كان لھ مرشّح یدَْعَمُھ في الانتخابات الفرعیة في النبطیة في 8 وخلافا
كانون الأول/ دیسمبر 1974، ھو رفیق شاھین، في مواجھة كامل علي أحمد، الذي اختاره كامل الأسعد، وعادل الصباح مرشّح

كانت أولى المطالبات بفكرة تأسیس مجلس شیعي أعلى للطائفة، مطروحةً قبل مجيء الصدر إلى لبنان. یوُرد أكرم طلیس، في
كتابھ "عصر الإمام"، أنّ الزعیم الشیعي أحمد الأسعد، عمل في الأربعینیات من القرن الماضي، على الحصول على رخصة
لإنشاء جمعیة شیعیة عامة باسم المجلس الإسلامي الشیعي، وأنَّ النائب البقاعي شفیق مرتضى، تقدّم في الخمسینیات بقانون أمام

مجلس النواب لتأسیس مجلس شیعي أعلى، لیحظى بھ بعد ذلك السید موسى الصدر.

كانت أولى المطالبات بفكرة تأسیس مجلس شیعي أعلى للطائفة، مطروحةً قبل مجيء الصدر إلى لبنان.

ً في 16 أیار/ مایو، دخل أبناء الطائفة في نادي المؤسسات الشیعیة عندما أقرّ البرلمان اللبناني قانون وفي عام 1967، تحدیدا
تنظیم شؤون الطائفة الإسلامیة الشیعیة في لبنان، الذي قدّمھ النواب الشیعة حسین الخطیب، موسى الصدر، جعفر شرف الدین،
عبد اللطیف الزین، محسن سلیم، خضر الحركة، رضا التامر، زبیب فؤاد خلیفة، وریاض طھ، وذلك "سعیاً وراء العدل وإحقاق
ً لرفع مستوى الطائفة الإسلامیةِ الشیعیة الحق ورفع التمییز بین الطوائف والظلامات عن جمیع المغبونین من المواطنین وطلبا

وتعزیز معنویاتھا"، حسب ما ورد في أسبابھ الموجِبةَ، وقد صُدِّق علیھ بالإجماع.

وبعد وضوح التوازنات داخل الطائفة، ظھر المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى إلى الوجود في 18 أیار/ مایو 1969، وتنافست
ثلاثُ لوائح في انتخابات الأعضاء المدنیین الـ12 في لجنتھ التنفیذیة، بینما كانت ھناك لائحةٌ واحدة من العلُماء برئاسة السید
موسى الصدر. وبلغ عدد أعضاء الھیئة العامة الناخبة 600 شخص یمثلون مختلف القطاعات. وجرت الانتخابات بإشراف
صبري حمادة، كونھ أعلى مرجع رسمي شیعي ورئیس اللجنة التحضیریة للمجلس الجدید، وبانتھاء تلك الانتخابات اكتملت اللجنة

التنفیذیة، وكانت تضم العلماء الـ12 الفائزین، والمدنیین الـ12، ونواب الطائفة الـ19.

وفي 22 أیار/ مایو 1969، انتخب المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى السید موسى الصدر رئیساً لھ بالإجماع، ولم یكن المشروع
یحظى بإجماع شیعي دینیاً وسیاسیاً، فقد عارضتھ مروحةً من الشخصیات بینھا الشیخان محمد جواد مغنیة وعبد الله نعمة، والسید
محمد حسین فضل الله، بالإضافة إلى المفكّرَین الیسارییَن محسن إبراھیم وحبیب صادق، بحسب "تاریخ شیعة لبنان من عام

1959 حتى ترسیم الحدود".

بعد المجلس الشیعي… المجلس الأعلى للجنوب

ومع انتخاب الصدر رئیساً للمجلس الأعلى، راح دور الطائفة یكبر، خصوصاً مع ظھور الكفاح الفلسطیني المسلحّ في عھد شارل
الحلو، والذي انتقل إلى لبنان بعد نكسة عام 1967، وتوقیع اتفاق القاھرة عام 1969، وكان للشیعة فیھ دور مفصلي بل أساس
في ما نعیشھ في واقعنا الیوم، حیث أضحت مناطق الجنوب اللبناني ساحة نشاط عسكري للمنظمات الفدائیة الفلسطینیة التي
طالتھا عملیات إسرائیلیة، أفضت إلى نزوح عن المناطق الجنوبیة بفعل عدم وجود المقومات اللازمة للصمود، وفقاً للكتاب سابق

الذكر.

ً على ً على ھذه الخطوة، دعا رئیس المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى السید موسى الصدر، إلى إضراب شامل احتجاجا وردّا
ً من امتناع إھمال مصیر الجنوب، ودعا الزعیم كامل الأسعد، إلى مؤتمرٍ شعبي في النبطیة لفرض الحلول الجذریة انطلاقا
ً ومنسّقاً ولا السلطة عن حمایة المواطنین. وعدّ رئیس مجلس النواب صبري حمادة، أنّ العمل الفدائي یجب أن یكون محصورا
یضرُّ لبنان، واقترح النائب البقاعي سلیم حیدر، تحویل اعتمادات الإنعاش الاقتصادي والتعمیر إلى مشاریع دفاعیة في الجنوب.
وفي 26 أیار/ مایو 1970، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون یقضي بتخصیص 30 ملیون لیرة لبنانیة لتلبیة حاجات المنطقة،
وتوفیر أسباب السلامة والطمأنینة لسكانھا على أن یتولى التنفیذ مجلس خاص یعُینّ خلال عشرة أیام، وتردد أنّ رئاستھ قد یعُھد

بھا إلى الصدر نفسھ.

وجاء ھذا القرار بعد إضراب عام شھده لبنان رفضاً للحوادث في الجنوب، وأطُلق على ھذا الیوم، یوم الجنوب. وبفعل الضغط
الشعبي والسیاسي الكبیر، صار للجنوب مجلس یحمل اسمھ في 12 حزیران/ یونیو 1970، بعد حصول الشیعة على مجلسھم

المليّ، المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى.

من الاحتواء إلى القیادة

جاء تأخّر الشیعة في الحصول على حقوقھم في دولتھم الجدیدة "لبنان الكبیر"، من تأخّرھم عن الانضمام إلى لبنان، بسبب
صراعھم على المشروع العربي والحسابات السیاسیة لزعمائھم الإقطاعیین، فاختلفوا عن الدروز والمسیحیین في ھذه المیزات.



ً الحزب الشیوعي، وموسى شعیب عن حزب البعث. وأتت نتائج الانتخابات كاسحةً لصالح رفیق شاھین، بفارق 5،217 صوتا
عن كامل علي أحمد، حیث عَنْوَنتَ صحیفة "النھار" افتتاحیتھا: "النبطیة تكَْسِر كامل الأسعد، النائب الجدید: انتصارنا انتصار

لموسى الصدر". وحُیدّ الشیوعیون الذین كان لھم ما یوُازي الألفي صوت.

مع إطلالة سنة 1975، كانت الأمور داخلیاً تسیر نحو الصراع بین طرفین: أحزاب مسیحیةّ یمینیَّة، على
رأسھا "الكتائب"، تسلحّت بقوة الجیش اللبناني، وأخرى في "الحركة الوطنیَّة" مدعومةً بسلاح الفلسطینیین

وبذلك أقُفل عام 1974، شیعیاً، على بیَْعة مُطلقة للسید موسى الصدر، كرئیس للمجلس الإسلامي الشیعي الأعلى، واختراق منھ
لمنطقة نفوذ كامل الأسعد، وإطلاق كیان جدیدٍ لھ یجمع بین حركة ومحرومین.

انخراط الشیعة في الحرب الأھلیة... تأسیس حركة أمل

ً تسیر نحو الصراع بین طرفین: أحزاب مسیحیةّ یمینیَّة، على رأسھا "الكتائب"، مع إطلالة سنة 1975، كانت الأمور داخلیا
تسلحّت بقوة الجیش اللبناني، وأخرى في "الحركة الوطنیَّة" مدعومةً بسلاح الفلسطینیین. وفي 13 نیسان/ أبریل من العام نفسھ،

وقعت حادثة عین الرمانة التي أطلقت شرارة الحرب الأھلیة.

في الأیام الأولى لاندلاع الحرب، تحرّك رئیس المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى مع البطریرك الماروني بطرس خریش،
لتطویق ذیول الحوادث وحصرھا، فالتقَیَا رئیس الجمھوریة سلیمان فرنجیة في محاولة لإعادة الھدوء إلى البلاد. كما حوّل الصدر
مبنى المجلس الإسلامي الشیعي في الحازمیة، إلى مركز لتبادل المخطوفین. ودعا مؤیدیھ "المحرومین"، إلى "عَدَم التورّط في

الصراع المسلح والاكتفاء بالدفاع عن النفس"، مصرّحاً بـ"أنّ سلاحنا لن نشُْھِره في

وجھ أبناء الوطن، بل في وجھ العدو الصھیوني". كما سارع إلى تأیید التدخل العربي وطلیعتھ السوریة.

وكان الموقف الشیعي الرسمي رافضاً للحرب بالمطلق، إذ دعا كامل الأسعد، النواب إلى جلسة لم یكتمل نصابھا، وأصدر بیاناً
استنكر فیھ ھذا الواقع المؤلم والمعیب، واعتبر "أنّ دماء عربیَّةً ترُاقُ على أرض عربیة بأیدٍ عربیَّة تجمع بینھا وحدة المصیر

والھدف والمعركة، وھناك إجماع بین النواب على وجوب اتخاذ الحكومة التدابیر والإجراءات الكفیلة بوضع حدّ لھذا الواقع".

باب المعارضة الإیرانیة نحو لبنان

ً وعسكریاً، تحت غطاء سیاسة الاحتواء والمحرومیة، وساھم في وبھذا یكون الصدر، قد سیطر على الطائفة الشیعیة سیاسیا
التركیبة الطائفیة في لبنان عبر استقواء الشیعة بتنظیمھم الجدید "حركة أمل"، تحت قیادتھ، وكانت المھمة الجدیدة للصدر تأمین

الأموال اللازمة.

ً لكتاب "تاریخ شیعة لبنان من عام 1959 حتى ترسیم الحدود"، كان من الطبیعي أن تواجھ حركة الصدر الشیعي ووفقا
والإیراني الجنسیة بالأصل، اتھامات وتلمیحات بوجود صلةٍ ما تربطھا بدورٍ ما لطھران، وذلك بسبب تاریخیة ارتباط الطوائف
اللبنانیة بالخارج، لكنھ أوضح في مقابلة لھ مع مجلة "الحوادث"، طبیعة علاقتھ وشیعة لبنان بإیران، بقولھ: "إنّ الربط السیاسي
بین شیعة لبنان وبین أي بلد آخر سیما غیر عربي، ھو خطرٌ كبیرٌ بل خطیئة". لكنھ، ومنذ بدایة السبعینیات، كان قد بدأ یتواصل
بقوة مع معارضي الشاه محمد رضا بھلوي، ویدُخِل بعضھم بصورةٍ غیر مشروعة إلى لبنان تحت ستارات مدنیة. ووصل الأمر
لاحقاً، عام 1977، إلى تجریده من جنسیتھ الإیرانیة، بعد أن كان السفیر الإیراني في لبنان قد أوقف الحوالات المالیة الموجھة

إلیھ.

ً الشیعة وإنھاء الحرب جنوبا

ً وشعبیاًّ، إلى تحیید أنفسھم قدر ً ودینیا ً إلى عدم وجودھم كطرف أساسي في بدایة الحرب الأھلیة، سعى الشیعة سیاسیا نظرا
الإمكان عن الانقسام الدائر.

وفي فترة الھدوء النسبي بین أواخر كانون الأول/ دیسمبر 1975، وحتى 11 آذار/ مارس 1976، وبعد اتصالات داخلیة
وخارجیَّة، توصل الرئیسان اللبناني فرنجیة والسوري الأسد، إلى إعدادِ الوثیقة الدستوریة التي تضمنت إصلاحات مقترحةً

ھذا التأخیر أدى إلى ظھور سردیة المحرومیة، مع استمرار الصدر في صراعھ مع الزعامة الشیعیة، حیث ورد في كتاب أصدره
المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى في لبنان، بعنوان "سماحة الإمام موسى الصدر رئیس المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى سیرتھ
أفكاره، مواقفھ ونضالھ"، أنّ فرنجیة أنكر على المجلس ورئیسھ حقھما القانوني في تعاطي الشؤون العامة، وكان یمیل شیعیاً إلى

حلیفھ كامل الأسعد.

مقابل ذلك، كان رئیس المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى، في مختلف نشاطاتھ، یرُكّز على ثلاث نقاط في تصریحاتھ الصحافیة
ومؤتمراتھ، في ظل الوضع في الجنوب خلال الاشتباك الفلسطیني الإسرائیلي، ھي الطائفیة والأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة
للشیعة في لبنان، لكن سرعان ما حوّل خطاباتھ أواخر عام 1973، للحدیث عن الفشل في المطالبة بإنصاف الشیعة في مشاریع
ً مجموعة إشارات إلى أنَّھ انتقل من التنمیة وفي الوظائف العامة، واستمرار الحرمان والإھمال والتمییز الطائفي، وھي تالیا
الاحتواء إلى القیادة في الواقع الشیعي. فأضحى یبدي آراءه في القضایا الداخلیة على مختلف اتجاھاتھا، بالإضافة إلى الشؤون

الخارجیة لبعض الدول.

وعلى الصعید الخارجي، وفي حدیث صحافي إلى مجلة "المحرّر"، في 28 كانون الثاني/ ینایر 1974، تطرّق إلى الوضع في
ً أنَّ علماء الدین ھناك، وفي مقدّمھم الإمام روح الله الخمیني، "یحُاربون تجاوُزَ الحكام وطغیانھم واستبدادھم"، إیران معتبرا
ً الشیعة بأنَّھم "في طلیعة المناضلین ضد الاستعمار والطغیان". وأشار إلى أنّ "الشعب الإیراني یتحسس القضایا العربیة واصفا

كالعرب أنفسھم، ویندفع في سبیل نصرتھا".

وفي 11 شباط/ فبرایر، أذاع الصدر وثیقةً تتضمّن إعطاء الطائفة حقوقھا في الشؤون الوظیفیة والإنمائیة والحیاتیة والتربویة
والدفاعیة، وانطلق في تجییش أبناء طائفتھ وحَشْدِھم تحت العنوان الوارد في الوثیقة تلك. ففي 17 شباط/ فبرایر، وفي ذكرى
الإمام زین العابدین في بدنایل، وأمام حشد لم تغِب عنھ المظاھر المسلحّة، أعلن أنَّ "الشیعة لن یشكوا ولن یبكوا بعد الیوم،

واسمھم لیس المتاولة وھم ثائرون على الطغیان".

وفي ردّ في الیوم نفسھ، قال كامل الأسعد، في النادي الحسیني في بلدة حداثا الجنوبیة: "بالنسبة إلى المطالب الحیاتیة والعمرانیة،
العبرة لیست في التغنيّ بالسعي إلى ھذه المطالب، وتعداد حقوق الشعب المشروعة، بل في الالتزام بتحقیقھا".

ولمحاربة الأسعد، وحصد المكاسب، زار الصدر حافظ الأسد، في دمشق لتلقيّ الدعم في مشروع الزعامة، مقابل توسع الأخیر
في لبنان، ونتج عن ذلك خطاب الصدر في 17 آذار/ مارس 1974، في بعلبك بحضور نواب لائحة صبري حمادة، وتحت
ظلال السلاح في ساحة رأس العین. وفي ذكرى الإمام الحسین، أقسَمَ 75 ألف شخص وراء رئیس المجلس الإسلامي الشیعي
الأعلى، على میثاق شرف، كما دعا الصدر إلى إقامة مخیمات تدریب في البقاع والجنوب للجنوبیین وإعطائھم سلاحاً، وتعھّد بأن

یكون في مقدّمة المتدرّبین، وتخللت الاحتفال ھتافات سیاسیة أبرزھا "لیسقط النظام الأسعدي"، في إشارة إلى كامل الأسعد.

بعد ذلك، ظھرت مواقف مؤیدّة وأخرى متوجسة من وجود السلاح، ولعل كمال جنبلاط كان الأكثر دعماً لكلام الصدر، الذي رفع
في خطاب عنیف اللھجة في الجامع العمري في صیدا لمناسبة عید المولد النبوي، شعاره الشھیر: "السلاح زینة الرجال، ونحن

مع ھذا السلاح"، وأضاف: "لن نسكت عن الظلم والمؤامرات وسنحارب الرشوة وابتلاع أموال الناس".

انتصار الصدر على الأسعد
ً للتنافس بین الصدر وكامل الأسعد، برغم العدوان الإسرائیلي في أعقاب لم یقف الأمر عند ھذا الحد، فقد كان الجنوب مسرحا
العملیات الفلسطینیة، حیث شنّ الأخیر عبر حزبھ ھجوماً على الحكومة عبر بیان من حزبھ، وسؤال من نوابھ، اعتبر فیھما أنَّ
"عدم تصدّي الجیش اللبناني للعدوان لیس لھ أيّ مبرّر على الإطلاق"، وحمّل الحكومة اللبنانیة مسؤولیةّ ھذا التقصیر الوطني

الفاضح.

مقابل ذلك، كشَفَ الصدر في احتفال الأوزاعي، عن نیتّھ تأسیس میلیشیا للدفاع عن لبنان، فیما أعلن نقیب الصحافة ریاض طھ،
قیام "حركة المقاومة اللبنانیة"، وسعى الأسعد إلى كسب النقاط من خلال علاقتھ القویة بالعھد، فحمَلَ إلى رئیس الجمھوریة
فرنجیة مُذكّرةً وضعتھا "جبھة الإصلاح الدیموقراطي" )كتلة الأسعد(، طالب فیھا بمعالجة الوضع الإنمائي في الجنوب، وإنشاء

مدارس بالمساعدات العربیة.

ً للانتخابات السابقة التي وقف فیھا الصدر على الحیاد، كان لھ مرشّح یدَْعَمُھ في الانتخابات الفرعیة في النبطیة في 8 وخلافا
كانون الأول/ دیسمبر 1974، ھو رفیق شاھین، في مواجھة كامل علي أحمد، الذي اختاره كامل الأسعد، وعادل الصباح مرشّح



كصیغة تعایش، وتأكید العرُف القائم بتوزیع الرئاسات الثلاث، والتي تكرّس رئاسة المجلس النیابي للشیعة، وكذلك توزیع المقاعد
النیابیة بالتساوي بین المسلمین والمسیحییّن، والمحافظة على المساواة في وظائف الفئة الأولى.

ھذه الوثیقة رفضھا كمال جنبلاط والزعیم الفلسطیني یاسر عرفات، وقبل بھا كلّ من كمیل شمعون وبیار الجمیل. ولما أیدّھا
الصدر، وقع تباین واضح في المواقف بینھ وبین الفلسطینیین وحلفائھم في "الحركة الوطنیةّ". ونتیجة ھذا الاختلاف والانفصال
عن الیسار، اتجھت حركة "أمل" نحو سوریا في مواجھاتھا المحلیة ضد الفلسطینیین وحلفائھم الداخلیین، خصوصاً الشیوعیین،

فكان أنْ دخَلتَ الحركة في الجبھة القومیة التي تشكلت من القوى السیاسیةّ الموالیة لدمشق.

وجاء ھذا الاختلاف خلال اشتداد محنة جنوب لبنان الذي شھد خلال سنوات الحرب اللبنانیةّ مواجھات بین الفلسطینیین
والإسرائیلیین أدت في نھایة الأمر إلى حصول أول اجتیاح للمنطقة الجنوبیة عام 1978، في عملیة اللیطاني، وكان الھدف منھا،

بحسب إسرائیل، حمایة مناطقھا الشمالیة من منظمة التحریر الفلسطینیة.

ً عن لبنان بعدما احتفظت بمنطقة عَرْضھا الوسطي 10 كلم وفي شھر نیسان/ أبریل 1978، رحَلتَ القوات الإسرائیلیة جزئیا
مربعة من أرض الجنوب وعلى امتداد الحدود، وكلفت الجنرال سعد حداد، بمراقبة ھذه المنطقة، وأعطیت اسم "لبنان الحر".
وكان من نتائج ھذه العملیة إبعاد المقاتلین الفلسطینیین إلى ما وراء نھر اللیطاني، كما أنّ القرار 426 المرافق للـ425، دعا إلى
تسلمّ الدولة اللبنانیة مھمات الأمن على كامل أراضیھا، ونشر جنودھا حتى الحدود الدولیة بمساعدة قوات الأمم المتحدة. وقبل
مجلس النواب اللبناني بھذین القرارین الدولیین والعمل على تنفیذھما بتوليّ الجیش الطریق الساحلي من بیروت إلى الجنوب ومنع

المظاھر المسلحّة، قبل أن یتراجع تحت الضغط السوري.

نظراً إلى عدم وجودھم كطرف أساسي في بدایة الحرب الأھلیة، سعى الشیعة سیاسیاً ودینیاً وشعبیاًّ، إلى
تحیید أنفسھم قدر الإمكان عن الانقسام الدائر.

وفي عام 1978، اختفى السید موسى الصدر، بعد رحلتھ الشھیرة إلى لیبیا، حیث زار لیبیا في 25 آب/ أغسطس 1978، في
مَھْمةٍ لم تعُرَف مدتھا أو ھدفھا لعقد اجتماع مع العقید معمر القذافي، بناءً على دعوة منھ وبموجب إشارة خاصة من الرئیس
الجزائري ھواري بومدین، لما للزعیم اللیبي من تأثیر على مُجْرَیات الوضع العسكري-السیاسي اللبناني. وشُوھِدَ الصدر للمرة
الأخیرة، یوم 31 من الشھر ذاتھ، ولم یعُرف مصیره بعد ذلك، الأمر الذي عكس تأثیرات كبیرةً على مسار الشیعة، كما كان

مجیئھ إلى لبنان عام 1959 بدایةً لمرحلة جدیدة.

من الصدر إلى "ظھور الثورة في إیران" و"ولایة الفقیھ"
انعكس ظھور الثورة الإیرانیة الإسلامیة في إیران بزعامة الخمیني، في 11 شباط/ فبرایر 1979، وانتھاء زمن الشاه محمد
رضا بھلوي، على الطائفة الشیعیة في لبنان بشكل كبیر، ما عوّض بشكل كبیر الفراغ الذي تركھ الصدر بتغیبّھ، وظھر حزب الله
كمشروع لتصدیر الثورة الإسلامیة في إیران إلى لبنان تحت رایة ولایة الفقیھ، وكبدیل للفصائل الفلسطینیة في مواجھة إسرائیل.

في تلك الفترة، كان یاسر عرفات، أول زعیم في العالم یحطّ في مطار الثورة في طھران، مبایعاً الخمیني، آتیاً من دمشق على
متن طائرة سوریَّة خاصة على رأس وفد من منظمة التحریر الفلسطینیة.

ھذا "الانتصار" انعكس على الطائفة الشیعیة في لبنان، حیث قامت تظاھرات حاشدة نظّمتھا "اللجان المساندة للحركة الإسلامیة
في إیران"، في عددٍ من المناطق الشیعیة، وتمیزت بھا منطقة الغبیري، وانطلقت تظاھرة نسائیة من مستدیرة المطار رفعت
رایات دینیةً وصُور الخمیني. وكان أول المتكلمین في تلك المظاھرة، الشیخ راغب حرب. كما أحیت المقاومة الفلسطینیة

والأحزاب والقوى الوطنیة والتقدمیة في الشمال، تجمّعاً في طرابلس دعماً للثورة الإیرانیة.

ولم تكد تمضي سنة على تسلمّھا الحكم، حتى بدأت طلائع المتطوعین الإیرانیین بالوصول إلى لبنان بطریقة غیر قانونیة، وبرغم
رفض الحكومة دخولھم. فقد أعلن محمد منتظري، قائد حملة تطوع الإیرانیین للقتال في الجنوب، في مؤتمر صحافي بتاریخ 1
كانون الثاني/ ینایر 1980، عقده في مسجد جامعة بیروت العربیة في حضور الأب إبراھیم عیاد، عضو المجلس الوطني
الفلسطیني، أنّ مجموعةً من المتطوعین الإیرانیین وصلت إلى لبنان. وأضاف: "خطتنا ھي إرسال الألوف تلو الألوف من
المتطوعین للانضمام إلى أولئك الذین وصلوا". وأكد أنھّ دخل لبنان من طریق سوریا، وأنھ وجماعتھ لا یعترفون بقرار الحكومة

القاضي بمنعھم، "ولا نرضخ للأحكام الحالیة للقانون الدولي لأنھّ وُضع لخدمة المصالح الاستعماریة".

ً الحزب الشیوعي، وموسى شعیب عن حزب البعث. وأتت نتائج الانتخابات كاسحةً لصالح رفیق شاھین، بفارق 5،217 صوتا
عن كامل علي أحمد، حیث عَنْوَنتَ صحیفة "النھار" افتتاحیتھا: "النبطیة تكَْسِر كامل الأسعد، النائب الجدید: انتصارنا انتصار

لموسى الصدر". وحُیدّ الشیوعیون الذین كان لھم ما یوُازي الألفي صوت.

مع إطلالة سنة 1975، كانت الأمور داخلیاً تسیر نحو الصراع بین طرفین: أحزاب مسیحیةّ یمینیَّة، على
رأسھا "الكتائب"، تسلحّت بقوة الجیش اللبناني، وأخرى في "الحركة الوطنیَّة" مدعومةً بسلاح الفلسطینیین

وبذلك أقُفل عام 1974، شیعیاً، على بیَْعة مُطلقة للسید موسى الصدر، كرئیس للمجلس الإسلامي الشیعي الأعلى، واختراق منھ
لمنطقة نفوذ كامل الأسعد، وإطلاق كیان جدیدٍ لھ یجمع بین حركة ومحرومین.

انخراط الشیعة في الحرب الأھلیة... تأسیس حركة أمل

ً تسیر نحو الصراع بین طرفین: أحزاب مسیحیةّ یمینیَّة، على رأسھا "الكتائب"، مع إطلالة سنة 1975، كانت الأمور داخلیا
تسلحّت بقوة الجیش اللبناني، وأخرى في "الحركة الوطنیَّة" مدعومةً بسلاح الفلسطینیین. وفي 13 نیسان/ أبریل من العام نفسھ،

وقعت حادثة عین الرمانة التي أطلقت شرارة الحرب الأھلیة.

في الأیام الأولى لاندلاع الحرب، تحرّك رئیس المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى مع البطریرك الماروني بطرس خریش،
لتطویق ذیول الحوادث وحصرھا، فالتقَیَا رئیس الجمھوریة سلیمان فرنجیة في محاولة لإعادة الھدوء إلى البلاد. كما حوّل الصدر
مبنى المجلس الإسلامي الشیعي في الحازمیة، إلى مركز لتبادل المخطوفین. ودعا مؤیدیھ "المحرومین"، إلى "عَدَم التورّط في

الصراع المسلح والاكتفاء بالدفاع عن النفس"، مصرّحاً بـ"أنّ سلاحنا لن نشُْھِره في

وجھ أبناء الوطن، بل في وجھ العدو الصھیوني". كما سارع إلى تأیید التدخل العربي وطلیعتھ السوریة.

وكان الموقف الشیعي الرسمي رافضاً للحرب بالمطلق، إذ دعا كامل الأسعد، النواب إلى جلسة لم یكتمل نصابھا، وأصدر بیاناً
استنكر فیھ ھذا الواقع المؤلم والمعیب، واعتبر "أنّ دماء عربیَّةً ترُاقُ على أرض عربیة بأیدٍ عربیَّة تجمع بینھا وحدة المصیر

والھدف والمعركة، وھناك إجماع بین النواب على وجوب اتخاذ الحكومة التدابیر والإجراءات الكفیلة بوضع حدّ لھذا الواقع".

باب المعارضة الإیرانیة نحو لبنان

ً وعسكریاً، تحت غطاء سیاسة الاحتواء والمحرومیة، وساھم في وبھذا یكون الصدر، قد سیطر على الطائفة الشیعیة سیاسیا
التركیبة الطائفیة في لبنان عبر استقواء الشیعة بتنظیمھم الجدید "حركة أمل"، تحت قیادتھ، وكانت المھمة الجدیدة للصدر تأمین

الأموال اللازمة.

ً لكتاب "تاریخ شیعة لبنان من عام 1959 حتى ترسیم الحدود"، كان من الطبیعي أن تواجھ حركة الصدر الشیعي ووفقا
والإیراني الجنسیة بالأصل، اتھامات وتلمیحات بوجود صلةٍ ما تربطھا بدورٍ ما لطھران، وذلك بسبب تاریخیة ارتباط الطوائف
اللبنانیة بالخارج، لكنھ أوضح في مقابلة لھ مع مجلة "الحوادث"، طبیعة علاقتھ وشیعة لبنان بإیران، بقولھ: "إنّ الربط السیاسي
بین شیعة لبنان وبین أي بلد آخر سیما غیر عربي، ھو خطرٌ كبیرٌ بل خطیئة". لكنھ، ومنذ بدایة السبعینیات، كان قد بدأ یتواصل
بقوة مع معارضي الشاه محمد رضا بھلوي، ویدُخِل بعضھم بصورةٍ غیر مشروعة إلى لبنان تحت ستارات مدنیة. ووصل الأمر
لاحقاً، عام 1977، إلى تجریده من جنسیتھ الإیرانیة، بعد أن كان السفیر الإیراني في لبنان قد أوقف الحوالات المالیة الموجھة

إلیھ.

ً الشیعة وإنھاء الحرب جنوبا

ً وشعبیاًّ، إلى تحیید أنفسھم قدر ً ودینیا ً إلى عدم وجودھم كطرف أساسي في بدایة الحرب الأھلیة، سعى الشیعة سیاسیا نظرا
الإمكان عن الانقسام الدائر.

وفي فترة الھدوء النسبي بین أواخر كانون الأول/ دیسمبر 1975، وحتى 11 آذار/ مارس 1976، وبعد اتصالات داخلیة
وخارجیَّة، توصل الرئیسان اللبناني فرنجیة والسوري الأسد، إلى إعدادِ الوثیقة الدستوریة التي تضمنت إصلاحات مقترحةً



ومما سبق، یتأكد أنّ فكرة تصدیر الثورة كانت من أولویات النظام الإسلامي الجدید في إیران، وإن على حساب سیادة الدول.
وبرغم عدم ذَوَبان "حركة أمل"، في مشروع الإیرانیین بالمطلق، إلا أنھم توجھوا إلیھا تمویلاً وتسلیحاً، ولم یلتفتوا صوب العراق
ذي النظام السنيّ، ولا نحو سوریا ذات الحكم العلوي. وفضلت الحركة ومعھا المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى، التباین مع
الثورة الإسلامیة، برغم العناوین المشتركة، ولجأت إلى تبنيّ شعارات داخلیة متناغمة مع الوجود السوري الداعم لھا سیاسیاً

وخدماتیاً.

الصدام مع الفصائل الفلسطینیة وإنھاؤھا

انطلاقاً من عام 1980، ومع توطد العلاقة بینھما بعد وصول نبیھ بري إلى رئاسة الحركة، خَلفَاً لحسین الحسیني، بدأت سوریا
ً ً وأمنیا تدرّب عناصر "حركة أمل" وتسلحّھم. ورسم الزعیم الجدید أحد أھم أھداف الحركة؛ "إقامة علاقات ممیزة عسكریا

واقتصادیاً وثقافیاً، بین سوریا ولبنان"، و"تحدید إسرائیل بوصفھا العدوّ الرئیسي".

ومع اشتداد المناوشات والصراعات المسلحّة، عشیة الغزو الإسرائیلي للبنان، وجّھ الشیخ محمد مھدي شمس الدین، أول انتقاد
علني للفلسطینیین وللحركة الوطنیة اللبنانیة التي تضمّ قوى یساریةً عدیدةً، حین صاغ، وبعباراتٍ قاسیة، موقفاً یعبرّ عن تصلبّ
ً عربیاً، ویھجّرون من ً أنّ أھل الجنوب یواجھون رصاصا موقف المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى، ضد ما یحصل، معتبرا
ً منھم استقبل القوات ً عند الجنوبیین إلى درجة أنَّ قِسْما بیوتھم من قبل عرب مثلھم، وبلغ الموقف السلبي من الفلسطینیین سوءا

الإسرائیلیة التي اجتاحت الجنوب في حزیران/ یونیو 1982، بنثر الأرز علیھا.

ومع بدایة عام 1982، كان الجمیعُ یتوقع مواجھةً جدیدةً بین "فتح" وإسرائیل التي كانت تتحین الفرصة المناسبة للانقضاض
على غریمھا الفلسطیني، وفعلاً جاء الاجتیاح الإسرائیلي، تحت اسم عملیة "سلامة الجلیل"، في 6 حزیران/ یونیو، بعدما اتخذت

تل أبیب من محاولة اغتیال سفیرھا في لندن شلومو أغروف، من قبل جماعة أبي نضال المنشقةّ عن "فتح"، ذریعةً لحربھا ھذه.

وكانت لمجموعات من "حركة أمل"، مشاركات محدودة في عملیات التصدّي للقوات الإسرائیلیة. فنقمة شیعة الجنوب على
التجاوزات الفلسطینیة عندھم كبحََتْ حماسَتھَم للمواجھة. وتمكّن الجیش الإسرائیلي من إسقاط مُدن الجنوب واحدةً تلو الأخرى،
وتقدّم باتجاه العاصمة عبر الشوف دون مواجھة مقاومة بارزة. وكان لعدم وصول العوَْن الإیراني إلى "حركة أمل"، الأثر الكبیر
على حماسة الحركة للمواجھة، وباتَ ھمّ نبیھ بري الأول حینذاك، التوفیق بین ردّ تھُمة الخیانة عنھ وتخفیف الأذى عن المناطق

الشیعیة.

البدیل… ظھور حزب الله
وفي ظلّ غیاب دور منظمة التحریر الفلسطینیة، بعد إخراج قواتھا من لبنان وتغییب دور الأحزاب والقوى الوطنیة، وذلك عقب
الاجتیاح الإسرائیلي للبنان، بالإضافة إلى دخول نبیھ برّي، في "ھیئة الإنقاذ الوطني" التي دعا إلیھا فیلیب حبیب، مع بدایات
الاجتیاح، برزت تداعیات كبیرة داخل "حركة أمل"، فبدأت الجماعات الرادیكالیة داخلھا، وفیھا أعضاء سابقون في حزب
الدعوة، بالخروج منھا، فانضم جزء من ھؤلاء إلى تنظیم "حزب الله"، الذي ظھر عام 1985، على ید مجموعة من رجال الدین
وكوادر شیعیةّ كحركة إسلامیة بـ"خلفیة أیدیولوجیة إیرانیة"، وجاءت ھذه الولادة للحزب في ظل معارضة طھران خطوة نبیھ
ً بري، وعبرّت عن ذلك على لسان سفیرھا في بیروت موسى روحاني، الذي عدّ الھیئة مشبوھةً وُلدت برعایة أمریكیة، وفقا

لكتاب "تاریخ شیعة لبنان من عام 1959 حتى ترسیم الحدود".

وبحسب الكتاب أعلاه، كانت تلك الأیدیولوجیا قائمةً في أحد مكوّناتھا على ولایة الفقیھ. وتزامن ذلك مع وصول رجال دین
وعسكریین إیرانیین، متسلحین بدعم من الخمیني، فأقاموا مراكز تدریب دینیةً وعسكریةً. وفي الوقت نفسھ، كانت طھران تشجع
أعضاء من حزب "الدّعوة"، على الدخول إلى "حركة أمل"، لمواجھة التیار العلماني فیھا. وھذا الحزب حلّ نفسھ لاحقاً، وانضمّ

أعضاء منھ إلى حزب الله.

وھكذا بات "حزب الله"، یحوي في صفوفھ الخارجین عن منطق وسلوك "حركة أمل"، فانضمّ إلیھ مندوب الحركة في إیران
إبراھیم أمین السید، وحسین الموسوي الذي أسّس بعد انشقاقھ حركة أمل الإسلامیة، واتحاد الطلبة المسلمین، والاتحاد اللبناني
للطلبة المسلمین، و"المقاومة المؤمنة"، التي ستحلُّ نفسَھا وینضوي معظم أعضائھا في "حزب الله"، لذا ینظر البعض إلى "حزب
الله" على أنَّھ وُلد من رَحِم "حركة أمل". كذلك، لا یمكن إغفال الدور السوري في تسھیل حركة الحرس الثوري الإیراني إلى

كصیغة تعایش، وتأكید العرُف القائم بتوزیع الرئاسات الثلاث، والتي تكرّس رئاسة المجلس النیابي للشیعة، وكذلك توزیع المقاعد
النیابیة بالتساوي بین المسلمین والمسیحییّن، والمحافظة على المساواة في وظائف الفئة الأولى.

ھذه الوثیقة رفضھا كمال جنبلاط والزعیم الفلسطیني یاسر عرفات، وقبل بھا كلّ من كمیل شمعون وبیار الجمیل. ولما أیدّھا
الصدر، وقع تباین واضح في المواقف بینھ وبین الفلسطینیین وحلفائھم في "الحركة الوطنیةّ". ونتیجة ھذا الاختلاف والانفصال
عن الیسار، اتجھت حركة "أمل" نحو سوریا في مواجھاتھا المحلیة ضد الفلسطینیین وحلفائھم الداخلیین، خصوصاً الشیوعیین،

فكان أنْ دخَلتَ الحركة في الجبھة القومیة التي تشكلت من القوى السیاسیةّ الموالیة لدمشق.

وجاء ھذا الاختلاف خلال اشتداد محنة جنوب لبنان الذي شھد خلال سنوات الحرب اللبنانیةّ مواجھات بین الفلسطینیین
والإسرائیلیین أدت في نھایة الأمر إلى حصول أول اجتیاح للمنطقة الجنوبیة عام 1978، في عملیة اللیطاني، وكان الھدف منھا،

بحسب إسرائیل، حمایة مناطقھا الشمالیة من منظمة التحریر الفلسطینیة.

ً عن لبنان بعدما احتفظت بمنطقة عَرْضھا الوسطي 10 كلم وفي شھر نیسان/ أبریل 1978، رحَلتَ القوات الإسرائیلیة جزئیا
مربعة من أرض الجنوب وعلى امتداد الحدود، وكلفت الجنرال سعد حداد، بمراقبة ھذه المنطقة، وأعطیت اسم "لبنان الحر".
وكان من نتائج ھذه العملیة إبعاد المقاتلین الفلسطینیین إلى ما وراء نھر اللیطاني، كما أنّ القرار 426 المرافق للـ425، دعا إلى
تسلمّ الدولة اللبنانیة مھمات الأمن على كامل أراضیھا، ونشر جنودھا حتى الحدود الدولیة بمساعدة قوات الأمم المتحدة. وقبل
مجلس النواب اللبناني بھذین القرارین الدولیین والعمل على تنفیذھما بتوليّ الجیش الطریق الساحلي من بیروت إلى الجنوب ومنع

المظاھر المسلحّة، قبل أن یتراجع تحت الضغط السوري.

نظراً إلى عدم وجودھم كطرف أساسي في بدایة الحرب الأھلیة، سعى الشیعة سیاسیاً ودینیاً وشعبیاًّ، إلى
تحیید أنفسھم قدر الإمكان عن الانقسام الدائر.

وفي عام 1978، اختفى السید موسى الصدر، بعد رحلتھ الشھیرة إلى لیبیا، حیث زار لیبیا في 25 آب/ أغسطس 1978، في
مَھْمةٍ لم تعُرَف مدتھا أو ھدفھا لعقد اجتماع مع العقید معمر القذافي، بناءً على دعوة منھ وبموجب إشارة خاصة من الرئیس
الجزائري ھواري بومدین، لما للزعیم اللیبي من تأثیر على مُجْرَیات الوضع العسكري-السیاسي اللبناني. وشُوھِدَ الصدر للمرة
الأخیرة، یوم 31 من الشھر ذاتھ، ولم یعُرف مصیره بعد ذلك، الأمر الذي عكس تأثیرات كبیرةً على مسار الشیعة، كما كان

مجیئھ إلى لبنان عام 1959 بدایةً لمرحلة جدیدة.

من الصدر إلى "ظھور الثورة في إیران" و"ولایة الفقیھ"
انعكس ظھور الثورة الإیرانیة الإسلامیة في إیران بزعامة الخمیني، في 11 شباط/ فبرایر 1979، وانتھاء زمن الشاه محمد
رضا بھلوي، على الطائفة الشیعیة في لبنان بشكل كبیر، ما عوّض بشكل كبیر الفراغ الذي تركھ الصدر بتغیبّھ، وظھر حزب الله
كمشروع لتصدیر الثورة الإسلامیة في إیران إلى لبنان تحت رایة ولایة الفقیھ، وكبدیل للفصائل الفلسطینیة في مواجھة إسرائیل.

في تلك الفترة، كان یاسر عرفات، أول زعیم في العالم یحطّ في مطار الثورة في طھران، مبایعاً الخمیني، آتیاً من دمشق على
متن طائرة سوریَّة خاصة على رأس وفد من منظمة التحریر الفلسطینیة.

ھذا "الانتصار" انعكس على الطائفة الشیعیة في لبنان، حیث قامت تظاھرات حاشدة نظّمتھا "اللجان المساندة للحركة الإسلامیة
في إیران"، في عددٍ من المناطق الشیعیة، وتمیزت بھا منطقة الغبیري، وانطلقت تظاھرة نسائیة من مستدیرة المطار رفعت
رایات دینیةً وصُور الخمیني. وكان أول المتكلمین في تلك المظاھرة، الشیخ راغب حرب. كما أحیت المقاومة الفلسطینیة

والأحزاب والقوى الوطنیة والتقدمیة في الشمال، تجمّعاً في طرابلس دعماً للثورة الإیرانیة.

ولم تكد تمضي سنة على تسلمّھا الحكم، حتى بدأت طلائع المتطوعین الإیرانیین بالوصول إلى لبنان بطریقة غیر قانونیة، وبرغم
رفض الحكومة دخولھم. فقد أعلن محمد منتظري، قائد حملة تطوع الإیرانیین للقتال في الجنوب، في مؤتمر صحافي بتاریخ 1
كانون الثاني/ ینایر 1980، عقده في مسجد جامعة بیروت العربیة في حضور الأب إبراھیم عیاد، عضو المجلس الوطني
الفلسطیني، أنّ مجموعةً من المتطوعین الإیرانیین وصلت إلى لبنان. وأضاف: "خطتنا ھي إرسال الألوف تلو الألوف من
المتطوعین للانضمام إلى أولئك الذین وصلوا". وأكد أنھّ دخل لبنان من طریق سوریا، وأنھ وجماعتھ لا یعترفون بقرار الحكومة

القاضي بمنعھم، "ولا نرضخ للأحكام الحالیة للقانون الدولي لأنھّ وُضع لخدمة المصالح الاستعماریة".



البقاع، ورعایة نموّ المجموعات الرادیكالیة لأجل إیجاد توازن مع "حركة أمل"، "كي لا تتمادى في تأییدھا للسلم الأمریكي في
لبنان".

ببساطة، إذا كان حرّاس الثورة وقتھا یتدفقون بسلاحھم إلى لبنان، فلأنّ حافظ الأسد یتعمّد ذلك، إذ لا أحد یجُبره على السماح لھم
بالمرور عبر مطار المزّة السوري ومخیم الزبداني قرب الحدود اللبنانیة، ثم مواكبتھم حتى البقاع. فإرسال مقاتلي الحرس الثوري
إلى لبنان یندرج في إطار التحالف الإستراتیجي والاقتصادي المعقود بین دمشق وطھران، إثر اندلاع الحرب الإیرانیة-العراقیة
عام 1980، وھكذا كانت الأحداث تتراكم لتفتح الطریق لبروز الحزب الجدید. واستحدَث حزب الله، عام 1989، مركز أمینھ

العام وانتخب لھ الشیخ صبحي الطفیلي، كأوّل من یتولاه، وفقاً لكتاب "تاریخ شیعة لبنان من عام 1959 حتى ترسیم الحدود".

ً المدارس سلاح أیضا

ً من حیث الأیدیولوجیا والتوجیھ، كان على نقیض المدارس وبالتزامن مع ظھور حزب الله، شھد التعلیم في مدارسھ تحولاً كبیرا
الرسمیة اللبنانیة، فكان الصراع بین الانتماء إلى الدین وولایة الفقیھ، والانتماء إلى الوطن لبنان. واعتمد حزب الله بشكل أساسي
على ما قدّمتھ الجمھوریة الإسلامیة لإنشاء المدارس على الأراضي اللبنانیة، إذ قدَّمَت طھران لكل مدرسة ثمن الأرض والبناء
للمرحلة الابتدائیة، على أن تتكفل المؤسسة مـن خلال التبرعات والھبات بتكملة المدارس حتى المرحلة الثانویة، وحصلت على
إجازة بقبض الحقوق الشرعیَّة المالیة من المراجع: آیة الله السید علي خامنئي، آیة الله الشیخ محمد علي الآراكي، وآیة الله السید
علي السیستاني. وقد استمرّت المؤسسة الإسلامیة للتربیة والتعلیم )تابعة لحزب الله(، في افتتاح المدارس في بیروت )بئر حسن

عام 1997، صور عام 2000، النبي شیث عام 2001، وبنت جبیل عام 2003(.

ً أنَّ المؤسسة الإسلامیة للتربیة والتعلیم، تتبنى اتجاھات محددةً بالمضمون العقائدي، وتنسلخ عن الھویة الوطنیة ویظَھر جلیاّ
للمجتمع اللبناني في مدارس یطغى التصنیف والتمییز على مسماھا، مثل "المھدي"، تیمّناً باسم "بقیَّة الله الأعظم، لیكون مناراً لھا
ونبراساً لتلامذتھا". تزامن ذلك مع تطویر منظومة جاذبة للبرامج والأنشطة التربویة، كما أعدّت المؤسسة 12 كتاباً مع مواردھا

التطبیقیة والرقمیة في إطار "إعادة بلَْوَرَة وصیاغة المناھج التربویة".

تجدر الملاحظة أنھ انطلاقاً من متابعة جمعیة التعلیم الدیني الإسلامي وأدبیاتھا، تتم عملیة تطویع المناسبات وما تحتویھ مـن قیم
في خدمة مشاریع تربویة بأفق محدود ومُقْتصَر على فئة مُحدّدة، فھي تسوّق لأفكار ومبادئ من خارج الھویة الوطنیة اللبنانیة
والسیاق الاجتماعي المحلي، فضلاً عن التركیز على ولایة الفقیھ، أي الولاء لوليّ الأمة الخمیني، ثم الخامنئي بعد وفاتھ، بحسب

كتاب "شیعة لبنان والتعلیم في نشأة نظام تربوي ردیف ومآلاتھ".

وخلال فترة الثمانینیات، تصدرت المشھد المساعدات التي منحتھا الجمھوریة الإسلامیة الإیرانیة، لـ"تلامذة المستضعفین في
لبنان"، ووزعت عبر الصندوق الاجتماعي مساعدة للطالب التابع لـ"التعبئة التربویة" لـ"حزب الله".

في المقابل، كانت ھناك مؤسسات تعلیمیة عدة لـ"حركة أمل"، بعد الحرب الأھلیة بالتوازي مع مؤسسات حزب الله، ولكن
بأیدیولوجیا مختلفة نوعاً ما عن أیدیولوجیا حزب الله.

بحسب كتاب "تاریخ شیعة لبنان من عام 1959 حتى ترسیم الحدود"، كان حزب الله یستقوي داخلیاً في
لبنان بحروبھ التي یخوضھا مع إسرائیل، حیث كانت ھذه الحروب الضامنة للحفاظ على سلاحھ داخل

الدولة، وقد خاض حروباً وعملیات عدة ضد إسرائیل

تصفیة المنافسین وتحقیق الأھداف الإیرانیة
خلال الفترة من 1982، عام بروز "حزب الله"، وحتى نھایة الحرب الأھلیة اللبنانیة، نفذّ الحزب وجھات مرتبطة بھ وبإیران، أو
على الأقل اتُّھموا بذلك، العدید من الاستھدافات للمصالح الغربیة من أمریكیة وفرنسیة وغیرھما، بالإضافة إلى خطف أجانب.
ً على صعید العملیات ومما ساھم في توجیھ أصابع الاتھام إلى الحزب تأییده العدید من ھذه العملیات، برغم عدم تبنیّھا رسمیا
ً فیھا، العسكریة. في 18 نیسان/ أبریل 1983، وقع ھجوم انتحاري على السفارة الأمریكیةّ في بیروت، وقتُِل 49 موظفا
وبنتیجتھ نقُلت البعثة إلى منطقة عَوْكَر شمال العاصمة. وبعد سنوات، أشار الرئیس الأسبق للاستخبارات السعودیة تركي

الفیصل، إلى أنّ إیران، وعبر "حزب الله"، نفذّت تلك العملیَّة.

ومما سبق، یتأكد أنّ فكرة تصدیر الثورة كانت من أولویات النظام الإسلامي الجدید في إیران، وإن على حساب سیادة الدول.
وبرغم عدم ذَوَبان "حركة أمل"، في مشروع الإیرانیین بالمطلق، إلا أنھم توجھوا إلیھا تمویلاً وتسلیحاً، ولم یلتفتوا صوب العراق
ذي النظام السنيّ، ولا نحو سوریا ذات الحكم العلوي. وفضلت الحركة ومعھا المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى، التباین مع
الثورة الإسلامیة، برغم العناوین المشتركة، ولجأت إلى تبنيّ شعارات داخلیة متناغمة مع الوجود السوري الداعم لھا سیاسیاً

وخدماتیاً.

الصدام مع الفصائل الفلسطینیة وإنھاؤھا

انطلاقاً من عام 1980، ومع توطد العلاقة بینھما بعد وصول نبیھ بري إلى رئاسة الحركة، خَلفَاً لحسین الحسیني، بدأت سوریا
ً ً وأمنیا تدرّب عناصر "حركة أمل" وتسلحّھم. ورسم الزعیم الجدید أحد أھم أھداف الحركة؛ "إقامة علاقات ممیزة عسكریا

واقتصادیاً وثقافیاً، بین سوریا ولبنان"، و"تحدید إسرائیل بوصفھا العدوّ الرئیسي".

ومع اشتداد المناوشات والصراعات المسلحّة، عشیة الغزو الإسرائیلي للبنان، وجّھ الشیخ محمد مھدي شمس الدین، أول انتقاد
علني للفلسطینیین وللحركة الوطنیة اللبنانیة التي تضمّ قوى یساریةً عدیدةً، حین صاغ، وبعباراتٍ قاسیة، موقفاً یعبرّ عن تصلبّ
ً عربیاً، ویھجّرون من ً أنّ أھل الجنوب یواجھون رصاصا موقف المجلس الإسلامي الشیعي الأعلى، ضد ما یحصل، معتبرا
ً منھم استقبل القوات ً عند الجنوبیین إلى درجة أنَّ قِسْما بیوتھم من قبل عرب مثلھم، وبلغ الموقف السلبي من الفلسطینیین سوءا

الإسرائیلیة التي اجتاحت الجنوب في حزیران/ یونیو 1982، بنثر الأرز علیھا.

ومع بدایة عام 1982، كان الجمیعُ یتوقع مواجھةً جدیدةً بین "فتح" وإسرائیل التي كانت تتحین الفرصة المناسبة للانقضاض
على غریمھا الفلسطیني، وفعلاً جاء الاجتیاح الإسرائیلي، تحت اسم عملیة "سلامة الجلیل"، في 6 حزیران/ یونیو، بعدما اتخذت

تل أبیب من محاولة اغتیال سفیرھا في لندن شلومو أغروف، من قبل جماعة أبي نضال المنشقةّ عن "فتح"، ذریعةً لحربھا ھذه.

وكانت لمجموعات من "حركة أمل"، مشاركات محدودة في عملیات التصدّي للقوات الإسرائیلیة. فنقمة شیعة الجنوب على
التجاوزات الفلسطینیة عندھم كبحََتْ حماسَتھَم للمواجھة. وتمكّن الجیش الإسرائیلي من إسقاط مُدن الجنوب واحدةً تلو الأخرى،
وتقدّم باتجاه العاصمة عبر الشوف دون مواجھة مقاومة بارزة. وكان لعدم وصول العوَْن الإیراني إلى "حركة أمل"، الأثر الكبیر
على حماسة الحركة للمواجھة، وباتَ ھمّ نبیھ بري الأول حینذاك، التوفیق بین ردّ تھُمة الخیانة عنھ وتخفیف الأذى عن المناطق

الشیعیة.

البدیل… ظھور حزب الله
وفي ظلّ غیاب دور منظمة التحریر الفلسطینیة، بعد إخراج قواتھا من لبنان وتغییب دور الأحزاب والقوى الوطنیة، وذلك عقب
الاجتیاح الإسرائیلي للبنان، بالإضافة إلى دخول نبیھ برّي، في "ھیئة الإنقاذ الوطني" التي دعا إلیھا فیلیب حبیب، مع بدایات
الاجتیاح، برزت تداعیات كبیرة داخل "حركة أمل"، فبدأت الجماعات الرادیكالیة داخلھا، وفیھا أعضاء سابقون في حزب
الدعوة، بالخروج منھا، فانضم جزء من ھؤلاء إلى تنظیم "حزب الله"، الذي ظھر عام 1985، على ید مجموعة من رجال الدین
وكوادر شیعیةّ كحركة إسلامیة بـ"خلفیة أیدیولوجیة إیرانیة"، وجاءت ھذه الولادة للحزب في ظل معارضة طھران خطوة نبیھ
ً بري، وعبرّت عن ذلك على لسان سفیرھا في بیروت موسى روحاني، الذي عدّ الھیئة مشبوھةً وُلدت برعایة أمریكیة، وفقا

لكتاب "تاریخ شیعة لبنان من عام 1959 حتى ترسیم الحدود".

وبحسب الكتاب أعلاه، كانت تلك الأیدیولوجیا قائمةً في أحد مكوّناتھا على ولایة الفقیھ. وتزامن ذلك مع وصول رجال دین
وعسكریین إیرانیین، متسلحین بدعم من الخمیني، فأقاموا مراكز تدریب دینیةً وعسكریةً. وفي الوقت نفسھ، كانت طھران تشجع
أعضاء من حزب "الدّعوة"، على الدخول إلى "حركة أمل"، لمواجھة التیار العلماني فیھا. وھذا الحزب حلّ نفسھ لاحقاً، وانضمّ

أعضاء منھ إلى حزب الله.

وھكذا بات "حزب الله"، یحوي في صفوفھ الخارجین عن منطق وسلوك "حركة أمل"، فانضمّ إلیھ مندوب الحركة في إیران
إبراھیم أمین السید، وحسین الموسوي الذي أسّس بعد انشقاقھ حركة أمل الإسلامیة، واتحاد الطلبة المسلمین، والاتحاد اللبناني
للطلبة المسلمین، و"المقاومة المؤمنة"، التي ستحلُّ نفسَھا وینضوي معظم أعضائھا في "حزب الله"، لذا ینظر البعض إلى "حزب
الله" على أنَّھ وُلد من رَحِم "حركة أمل". كذلك، لا یمكن إغفال الدور السوري في تسھیل حركة الحرس الثوري الإیراني إلى



ویرى البعض أنّ حزب الله ساھم في تصفیة المفكرین الیساریین بتغطیة ومساعدة من حافظ الأسد، كحسین مروة، ومھدي عامل،
وسھیل طویلة، لإفساح المجال أمامھ لاحتكار محاربة إسرائیل تحت رایتھ والحفاظ على سلاحھ داخل الدولة خلافاً لاتفاق الطائف
"وثیقة الوفاق الوطني اللبناني"، التي وُضعت بین الأطراف المتنازعة في لبنان، وذلك بوساطة سوریة-سعودیة في 30 أیلول/
سبتمبر 1989، في مدینة الطائف، وأقرّھا لبنان بقانون بتاریخ 22 تشرین الأول/ أكتوبر 1989، منھیاً الحرب الأھلیة اللبنانیة،

ونتج عنھا تسلیم المیلیشیات اللبنانیة كافة سلاحھا للدولة.

ً في لبنان بحروبھ التي وبحسب كتاب "تاریخ شیعة لبنان من عام 1959 حتى ترسیم الحدود"، كان حزب الله یستقوي داخلیا
یخوضھا مع إسرائیل، حیث كانت ھذه الحروب الضامنة للحفاظ على سلاحھ داخل الدولة، وقد خاض حروباً وعملیات عدة ضد

إسرائیل.

وبحلول أواخر العام 1990، توسع دور الحزب سیاسیاً وعسكریاً، وبدأ بشنّ حرب عصابات ضد الجیش الإسرائیلي في منطقة
ً بسحب قواتھا من جنوب لبنان، منھیةً الشریط الأمني العازل، وبعد عشر سنوات، أي في عام 2000، اتخذت إسرائیل قرارا

بذلك سیطرتھا التي دامت ھناك ثمانیة عشر عاماً.

استمرّ الصراع بین إسرائیل وحزب الله، على نار ھادئة، إلى أن أصبح عام 2006، فارقاً، فكان التصعید الأھم في ما عُرف
بـ"حرب تموز"، واستمرت حینھا الحرب بینھما أربعةً وثلاثین یوماً، ولم تنتھِ إلا بالقرار الأممي 1701، وصولاً إلى حرب
إسناد غزّة، في تشرین الأول/ أكتوبر 2023، التي امتدت إلى لبنان وانتھت بالقضاء على قیادات حزب الله وأمینھ العام السید

حسن نصر الله، وإبعاده إلى شمال نھر اللیطاني عبر توقیع القرار 1701.

رصیف22 منظمة غیر ربحیة. الأموال التي نجمعھا من ناس رصیف، والتمویل المؤسسي، یذھبان مباشرةً إلى دعم عملنا
الصحافي. نحن لا نحصل على تمویل من الشركات الكبرى، أو تمویل سیاسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.

لدعم صحافتنا المعنیة بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر ھنا.
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البقاع، ورعایة نموّ المجموعات الرادیكالیة لأجل إیجاد توازن مع "حركة أمل"، "كي لا تتمادى في تأییدھا للسلم الأمریكي في
لبنان".

ببساطة، إذا كان حرّاس الثورة وقتھا یتدفقون بسلاحھم إلى لبنان، فلأنّ حافظ الأسد یتعمّد ذلك، إذ لا أحد یجُبره على السماح لھم
بالمرور عبر مطار المزّة السوري ومخیم الزبداني قرب الحدود اللبنانیة، ثم مواكبتھم حتى البقاع. فإرسال مقاتلي الحرس الثوري
إلى لبنان یندرج في إطار التحالف الإستراتیجي والاقتصادي المعقود بین دمشق وطھران، إثر اندلاع الحرب الإیرانیة-العراقیة
عام 1980، وھكذا كانت الأحداث تتراكم لتفتح الطریق لبروز الحزب الجدید. واستحدَث حزب الله، عام 1989، مركز أمینھ

العام وانتخب لھ الشیخ صبحي الطفیلي، كأوّل من یتولاه، وفقاً لكتاب "تاریخ شیعة لبنان من عام 1959 حتى ترسیم الحدود".

ً المدارس سلاح أیضا
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إجازة بقبض الحقوق الشرعیَّة المالیة من المراجع: آیة الله السید علي خامنئي، آیة الله الشیخ محمد علي الآراكي، وآیة الله السید
علي السیستاني. وقد استمرّت المؤسسة الإسلامیة للتربیة والتعلیم )تابعة لحزب الله(، في افتتاح المدارس في بیروت )بئر حسن

عام 1997، صور عام 2000، النبي شیث عام 2001، وبنت جبیل عام 2003(.

ً أنَّ المؤسسة الإسلامیة للتربیة والتعلیم، تتبنى اتجاھات محددةً بالمضمون العقائدي، وتنسلخ عن الھویة الوطنیة ویظَھر جلیاّ
للمجتمع اللبناني في مدارس یطغى التصنیف والتمییز على مسماھا، مثل "المھدي"، تیمّناً باسم "بقیَّة الله الأعظم، لیكون مناراً لھا
ونبراساً لتلامذتھا". تزامن ذلك مع تطویر منظومة جاذبة للبرامج والأنشطة التربویة، كما أعدّت المؤسسة 12 كتاباً مع مواردھا
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تجدر الملاحظة أنھ انطلاقاً من متابعة جمعیة التعلیم الدیني الإسلامي وأدبیاتھا، تتم عملیة تطویع المناسبات وما تحتویھ مـن قیم
في خدمة مشاریع تربویة بأفق محدود ومُقْتصَر على فئة مُحدّدة، فھي تسوّق لأفكار ومبادئ من خارج الھویة الوطنیة اللبنانیة
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